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 الوعدا عبد الله ورسوله الصادق شهد أن محمد  أو  ،الصالحين له إلا الله ولي  إلا  شهد أنأو  ،لله رب العالمين لحمدا
وعلى  ،ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين ،له وصحبهآوعلى  ،صلوات ربي وسلامه عليه ،الأمين

 ..رسل الله أجمعين
 

 ،اذنوبي جميع   يفاغفر ل ..واعترفت بذنبي ،سيظلمت نف ،بدكأنت ربي وأنا ع ،ه إلا أنتإللا  ،اللهم أنت الملك
لا يصرف  ،سيئهاواصرف عني  ..لأحسنها إلا أنت ديلا يه ،هدني لأحسن الأخلاقاو  ،نه لا يغفر الذنوب إلا أنتإ

تباركت ربنا  ،ليكإبك و  وأنا ،إليكوالشر ليس  ،الخير كله في يديك ،كــك وسعديــلبي ،أنتلا إ يئهاعني س
 .وتعاليت

في زمن  قطين !يتكلم في مهده هل تتصورون طفلا   ،عاجيب الزمانأمن  ةأعجوبالله عليه وسلم يروي لنا  صلى النبي  
بعد ذلك يحفظ بعض  ثم ،لم  في تعلم الج   أثم يبد ،في تعلم الكلمات البسيطة أن الطفل يبدأنحن نعلم  !رضاعه

لى إى زمن و إلأي طفل يحتاج .. فينطق ويتكلم ،حوله يتفاعل مع لغة من أثم يبد ،التراكيب وبعض العبارات ويرددها
 .لى مراحل حتى يتكلمإوقت و 

 ؟م المسيح في مهدهتكل   كيف

ابن  عيسىنكم تعرفون المسيح ألا شك  !يتكلم بعبارات فصيحة وهو لا يزال بعد في مهده لكن هل تعلمون طفلا  
يْئ ا ف ريًِّاق ـوْ  ف أ ت تْ بِهِ " ..مه وحملتهألما ولدته  ،مريم ا ت حْمِل ه  ق ال وا ي ا م رْي م  ل ق دْ جِئْتِ ش  م ا ك ان  أ ب وكِ  * ي ا أ خْت  ه ار ون   م ه 

ان تْ أ مُّكِ ب غِيًّا   92:92مريم" إِل يْهِ ق ال وا ك يْف  ن ك لِّم  م نْ ك ان  فِي الْم هْدِ ص بِيًّا * ف أ ش ار تْ  امْر أ  س وْءٍ و م ا ك 

 
إِنِّي  ق ال   * ن ك لِّم  م نْ ك ان  فِي الْم هْدِ ص بِيًّا ك يْف  ... " ..ا حديث العهد بالولادةل وليد  اماز  ،لسه وليد ،ه مولودده لس

ا أ يْن  م ا ك نْت   * و ج ع ل نِي ع بْد  الل هِ آت انِي  الْكِت اب  و ج ع ل نِي ن بِيًّا ةِ و الز  ‎ م ب ار ك  اةِ م ا د مْت  و أ وْص انِي باِلص لا   * و ب ـرًّا ح يًّا ك 
قِيًّا تِي و ل مْ ي جْع لْنِي ج ب ار ا ش     99:92مريم" بِو الِد 

الذين اتهموها  ،مهأ وكيف بر   ،علينا القران الكريم كيف تكلم المسيح عيسى ابن مريم في مهده هكذا قص  
 ..عجازمع هذا الإ ،ةيطقوا مع هذه الآفلم ين ،فواههمأو حجرا فسدت أصخرة  امو قِ أ لما أنبالفاحشة ك
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 هدالثلاثة الذين تكلموا في المحديث 

تعالوا ننظر الى  ،طفال في المهدي والله تكلم جماعة من الأإ !مهدالن غير المسيح تكلم في أولكن هل نتصور 
 ..دمسانيلسنن والاصحاب أرواه لنا البخاري ومسلم وغيرهما من  الذي الحديثهذا 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في ": الله عليه وسلم قال صلى عن النبي   ،رضي  الله عنهيرة بي هر أعن 

فدعته، فقال: أجيبها أو أصلي، فقالت: اللهم لا تمته حتى  ه  م  بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أ  
ا فأمكنته من نفسها، امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعي  تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته، فتعرضت له 

ا، فقالت: من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام، فقال: من فولدت غلام  
 ..أبوك يا غلام؟ قال: الراعي، قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين

ي إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ا لها من بنوكانت امرأة ترضع ابن   
قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى  -ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه 

ل هذه، فترك ثديها، فقال: ، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثةٍ م  ثم مر بأ   -النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه 
، ولم ، زنيتِ مة يقولون: سرقتِ اللهم اجعلني مثلها، فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأ  

 .صحيح البخاري "تفعل
 

في  افي الذين كانو  نبياء ذكر هذاقصص الأ ةن ذكر قصأبعد  ،نبياءحاديث الأأالبخاري في كتاب  رواهالحديث  هذا
نما ابتدعوها إو  ،ما كتبها الله عليهم ،الرهبانية التي ابتدعوها ،فيهم الرهبانية توكان ،الله عيسى ائيل بعد نبي  بني اسر 
 .ومع هذا وما رعوها حق رعايتها ،نفسهمأبها  الزمو أو  ،نفسهمأمن عند 

 

 ثلاثة الذين تكلموا في المهد
كثر من أ منهأحاديث يجد والناظر في النصوص والأ ،ةثلا ثلاإلم يتكلم في المهد  ،الله عليه وسلم يقول صلى النبي  
على سبيل  المهده على من تكلموا في ه رب  ع  طلِ ن ي  أالله عليه وسلم قال ذلك قبل  صلى ن يكون النبي  أما إف ،ثلاثة

 ..ادر  ن الحصر والعدد لا ي ـ أما إو  ،يل الكرامةبو على سأالمعجزة 
 

كانت   الذي ن الصبي  أا يض  أ ونعلم ،اا صغير  هل العلم كان صبي  أقوال أن شاهد يوسف على الراجح من أنحن نعلم 
 .اا رضيع  ا صغير  صبي   كانخدود  خدود في قصة أصحاب الأمه في قصة الأأتحمله 

في  ابراهيم ومحمد وعيسى تكلمو إنبياء الله ورسله كأن بعض أ فذكروا ،في المهد االذين تكلمو  فيوقد تكلم العلماء 
 وكذلك في هذا ،نه تكلم في مهدهأن عيسى أنما الثابت في شإو  ،سانيد الصحيحةلم يثبت بالأولكن هذا  ،المهد
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مه أو الطفل الصغير الذي كانت تحمله أوذكر لنا الغلام  ،ئ جريجرِّ بـ  الله عليه وسلم م   صلى الحديث ذكر لنا النبيُّ 
 .في مهده اليدهكلام و بفعصمها الله من الفتنة  تنةتعرض للفتفكادت 

  صة جريج العابدق
 فجريج هذا كان رجلا   ،ئ جريجرِّ بـ  ما م  أو .. نا ذلك في كتابهيلعالله  وقد قص   ،نه معروف مشهورأما عيسى فشأ

هذه  :فقال مرة لنفسه ،فكان يربح وكان يخسر ،مرهأول أا في نه كان تاجر  أيقال  ،اعابد   كان جريج رجلا    ،اعابد  
 .ابد  ألا تخسر  ةريد تجار أ ،ستفيد منهاأتجارة لا 

التجارة مع الله بالطاعة بالعمل  ،هي التجارة مع الله ذاإف ،ابد  أ تخسرأن  يمكنيفكر في التجارة التي لا  أفبد
 .صار يعبد ربه فيها يصلي ويصوم ويتهجدو  ،وصار دير في صومعة ،فاعتزل الناس وبنى لنفسه صومعة ،الصالح
فتراه وتكلمه  ،على الصومعةأل عليها من طِ في   ،خر فتنادي عليهن الحين والآبي ،خرىتيه بين الفينة والأ  أمه تأوكانت 

 .فتقر عينها بذلك
لى إنها تنظر أورفعت يدها فوق عينيها ك ،يا جريج ،يا جريج :نادتف ،مه وهو يصليأتيه أن تأوقدر الله عز وجل 

 ؟!ستمر في صلاتيأم أمي أجيب أ   يعني ،وصلاتي ميأرب  يا :فجعل يقول في نفسه ،وكان جريج يصلي ،علىالأ
 .دراجهاأفعادت  مالأست ئحتى ي ،هفاستمر في صلات

م فقد   ،وصلاتي أميرب  يا :فقال ،انظر إلي   يجيا جر  :فنادت ،هو يصلي فإذا ،ثم جاءته بعد فترة تطمئن عليه
 .أمهولم يرد على  ،صلاته

فدعت  ،إليها فلم ينظر ،وصلاتي أميرب  يا :فقال ،إلي  نظر أيا جريج  :ونادت عليه ،فلما جاءته في المرة الثالثة
 ..عليه في ساعة من ساعات الغضب

 

  الفضليات الأمهات أيتها
 إذالكن  ..اللهم يسر له الخير ،اللهم وفقه ،اللهم اهديه ..تدعي الله له بالهداية أن عليكِ فمن ابنك  غضبتِ  إذا

دها الذي لها يفي لحظة غضب على ول أمدعوة  ،أموهي دعوة  ،السماء مفتوحة أبوابدعوتي عليه بشر قد تكون 
 .الله به عليم اعليه من الحق م

ولكنها لم تدع الله عليه  ،يتعرض للفتنة أن تدع كأنها ،ساتحتى تريه وجوه المومِ  متهتاللهم لا  :دعت قالت الأم
 أنا ،ةوحبست نفسك في الصومع ،فتنبعدت عن ال تانمش  ..لكن يتعرض للفتنة ،يقع في الفتنة أن أو ،نفت  ي   أن

 .ضك للفتنرِّ ع  ي ـ  أن عليك الله أدعو
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من  بغي   امرأةقالت ف !للهامثل جريج في العبودية وعبادة  نْ م   !أعبد الناس نْ م   ..إسرائيلجريج في بني  أمرواشتهر 
له بالفتنة والجمال لوقع في  هو رجل كسائر الرجال لو تعرضت ،للفتنـه هـضعرِّ أ   أنا ،مـلكه ـغويأ   أنا :إسرائيلبني 

 .هاوية الفاحشة
 دعاء أم جريجالله لستجابة ا

بعبادته لربه فلم يلتفت لهذه  كان منشغلا    ،كان في خشوع  ،كان في عبادة  الرجل ولكن ،جاءت المرأة تتعرض لهف
ا ا وزور  ثم ادعت كذب   ،أمكنته من نفسها فحملت وولدت ،نامت مع راعي من رعاة الغنم ،فلما يئست المرأة ،المرأة

 .لولد هو ولد جريجأن هذا ا
 ،بالفؤوس كسرونهاجعلوا يفلى صومعته إثم ذهبوا  !؟جريج يفعل هذا :يقولون ،ن روية بدون تفكيرو فقام الناس بد

 ،ينهار المبنى به أنخاف ف ،الفؤوس تعمل في الصومعة من أسفل ،سمع أصوات شديدة ،وتصوروا جريج سمع جلبة
عي تد   ،يا فاسق ،يا فاجر :قبضوا عليه وقالوا له ثم ،صومعته أمام عينه وقد هدموا ،فقبضوا عليه ،فنزل فتدلى بحبل

 ..وهو ساكت لا يتكلم ،نك عابدأ
أسأل الله العظيم  ،المعاني في لقاء قادم إن شاء الله أن نتعرض لبعض ما فيها منإلى ا قصة طويلة تحتاج من   وهذه

  .لما يحب ويرضى وإياكم يوفقنا أنرب العرش الكريم 
 . وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة اللهوعلى آله وصحبه، محمد  نبينااللهم على  صلِّ و 

 

 للهتم بحمد ا
 تفضلوا هنا:قسم تفريغ الدروس  شاهدوا الدرس للنشر على النت في

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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